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فيلت اليتخ 

دوا کرو ام ^ AE‏ 
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A 
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خيرًا يفقهه في الدين» 


يعلمًوبَإ 


ر شو ر < 
معد ميب 
الحمد الله القائل: * فل هل يسوی الذ بعل ون آذ 


ادرا الاب [الزمر: ۹]. 
والصلاة والسلام على رسول الله القائل: («(من يرد الله به 


)0 
ك أما بعد: 


فإن منزلة العلماء عند الله عظيمةء ودرجتهم ف الدنيا 


والآخرة رفيعة» فلا يحفظ علمهم إلا بنشره» ولا يستفيد منه 
الناس إلا ببيانه . 


زید 


بن محمد بن هادي المدخلى منذ فترة طويلة» فقمت 


بعرضها عليه في هذه الآونة لنشرهاء ومن ضمنها الإإجابة على 


(1) خرجه البخاري ۳۹/۱ (۷۱) ومسلم ۷۱۸/۲ )۱١۳۷(‏ . 


e E‏ تصيحت غاليي و ڪنز مين ج 
هذا السؤال» الذي أحببت إفراده بالطبع والنشر لما فيه من 
الفائدة الفريدة» والوصايا النافعة المفيدة» التي أرجو من الله 
الحاجة لماسة إلى ما فيه من بيان» ولقد شبهت هذه النصيحة 
بالكنز الثمين وإننى لأتمثل وأنا أنشرها بقول القائل: 

على كنزثمين قدعثرتٌ وجَهدًابالقَافيهبذلت 
لأحظى بالثواب وحسن ذكر كذكر الصالحين إذاذهبت 


.و 


ي . ۰ ر 8 2 
وانقع إخوتي بصريح نصح وأجرَّ الناصحين به قصدت 
yT‏ و 
وطوبیٰ ثم طوبیٰ ذات حسن لمن يهوى الصلاح وما نشرت 


2 و 2 3 ت‎ ٤ 
واجرامن كکريم ابتغيه وفضلا من إلهي قد شكرت‎ 
ودار الخلد فيها قد رغبتث‎ ٠ وخستاللختام سألتٌربي‎ 


ڪنبه 


فوازبن علي المد خلي 


A ۰ 


ک نصیحةغالیۃ وکنز ٹین کک ۷ لے 


س: فضيلة الشيخ ماذا تحب أن تقول لإخوانك 
المدرسين وأبنائك طلاب العلم النابهين بمناسبة حلول 
الإجازة الصيفية حفظكم الله ورعاكم ؟ 

ج: إن الحمد لله نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ 
بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهد الله فلا مضل 
له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله یا وعلی آله 
وسلم اليما كرا آما بخذ: 

فبمناسبة حلول الإجازة الصيفية للمدرسين على 
اخحتلاف مستویاتہم» ومراتب تدریسهم» وكذلك ذوي 
الكفاءات من طلاب العلم النامين؛ فإنني أحب أن أذكر 
نفسي وأذكر إخواني وأبنائي من أولئك وهؤلاء أن يجعلوا من 
أيام راحتهم أيامًا يبذلونما في نشر الفقه الإسلامي كل فيما يليه 
من مجتمعات المدن والقرى ما قرب وما بعد من سكان 
البوادي والهجر؛ لأن الكثير من الناس في حاجة ماسة إلى 


تنصيح٬‏ خاليتَ وڪتز ثمين ڪڪ 
تنفذ عباراتها إلى القلوب فيغمرها الوجل والرّعَّب والرّمّب» 
إذ من أجل ذلك جاء التوجيه من الله -عز شأنه- لأهل العلم 
كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. 

قال الله ین : قد لمران من خا وعي د € [ق:] . 

وقال سبحانه: درن تنعت لدی ) سی ددرن نی ) 
[الأعلیٰ: .]٠١١۹‏ 

وقال -عز من قائل رحیم-: # بتاعا لمر وانزر ) 
[المدثر: ]٠١١‏ الآيات » وغيرها كثير في هذا المعنى . 

ومن هذه النصوص ونظائرها تعلم مدى المسؤولية التي 
حمّلها طلاب العلم الشرعي» وأهم مسؤولون عن العمل 
بعلمهم ونشره في محتاجيه -وما أكثرهم في دنيا البشر-. 

وکم من وعيد شدید جاء ذکره ف نصوص الكتاب 
5 0 علا مرا ل وره و که عد 
E A gb‏ 


سسس نصيحت غالين و كنز ثمين 
یکئنوہ مآ ارلا یی تت وای یئ بد ما کے لگا ف 
ا ایت © إلا الذي تاوا 
واا و او ا و لواب حي 
[البقرة: .]١١٠١-٠٠١۹‏ 


gi <€ 


وقوله -تبارك وتعال-: # ولذ أخذ آله م شل مكل لذ أونوا 
الكت نة للتاس ولا نموه دوه وراء ظُهُورهم 
وشار ا WV:‏ 

وقول النبي ئي «من سئل عن علم يعلمه فكتمه آلجم 
يوم القيامة بلجام من النار»"“ 

ففي الآيتين الكريمتين والحديث النبوي الشريف وعيد 
شديد لكل من آتاه الله حظا من علم الشريعة فبخل بنشره مع 
حاجة الناس إلى ماعنده من علم . 


(1) آخرجه الحاكم في المستدرك )۳٤٤( ۱۸١/١‏ وقال هذا الإسناد 
صحیح عل شرط الشیخین ولم یخرجاه» وابن ماجه ۱/ »)۲۹٩( ٩۸‏ 
والترمذي )۲۹٤۹( ۲۹ /٩‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير 
(YAD VY /Y‏ . 


نصیح غالیت وکنزثمين ‏ 

إذن فكاتم العلم والبخيل به ظالم لنفسه» وغاش 
للمسلمين» ومرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب كما هو صريح 
في الآيتين والحديث» فالحذر الحذر من الإإهمال لهذا العمل 
الجليل الذي فاق كل عمل؛ لما فيه من النفع المتعدي 
والتبصير للناس بما يجب عليهم لربهم والناس أجمعين . 

و 0 
الخير» وأنهم سادات الناس وفضلاؤهم AP‏ 
وأهل خشيته يقيتا وصدقًاء من ذلك قول الله سبحانه: نَا 

وقوله -عز شأنه-: يرمع آله لذن ءامنوأينكم وَين 
وو ألو دوت ول انحر € [لمجادكه]. 

وقول -تبارك اسمه-: ل هل سکوی لرن نامو لر ا 


ا 


بلعو نایک او آلا ی € ر 

وقول النبي بياة: «من سلك طريقًا يلتمس فيه علا سلك 
الله به طريقًا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها رصا 
لطالب العلم وإن طالب العلم يستغفر له من في السماء 


کک نصيحة غالية وكنزشمين 
والأرض حتى الحيتان في الماء»" الحديث. 

وقوله -عليه الصلاة والسلام- : « إن الله وملائكته وأهل 
السماوات والأرضين حت النملة في جحرها وحتى الحوت 
ليصلون على معلمى الناس الخير»". 

وغير هذه النصوص في هذاالمعنى كثير . 

ك أقول: هنيئًا لمن حرص على تعليم الخلق أمور 
دينهم ابتخاء مرضاة الله وهو على عقيدة سليمة» ومنهج سلفي 


(۱) اخرجه أحمد ۰/٦۲۱۷۹۳(۱۹)ء‏ وأبو داود ۳/ ۱(۳۱۷٤۳۹)ء‏ 
والترمذي »)۲۱۸۲(۸٤/9‏ وابن ماجه ۲۲۳(۸۱/۱)» 
والدارمي۱/ »)۳٤۲(۱۱۰‏ وابن حبان في صحیحه ۱/ .)۸۸(۲۸٩۹‏ من 
حديث أبي الدرداء رضي الله عنه. وصححه الألباني في صحيح الجامع 
الصغیر ۲/ ۱۰۷۹ .)1۲١۹۷(‏ 

(۲) أخرجه الترمذي )۲۹۸٥( ٠۰ /٩‏ وصححه الألباني في صحيح 


الجامع الصغیر ۱/ .)١۷۳۹(۳۷٩‏ 


نصيحت غاليت وڪنزڻمين ڪڪ 


صحيح» كيف لا وأسوته في هذا العمل الشريف المبرور 
رسل الله الكرام وأنبياؤه العظام؛ الذين أرسلهم الله وبعثهم 
مبشرين ومنذرين يعلمون الناس ما يجب عليهم أن يعلموا 
من حقوق الله وحقوق أنفسهم وحقوق عباد الله» ويبلغونهم 
ما أوحاه الله إليهم ليخرجوهم من الظلمات إلى النورء 
وهكذا عمل معلمي الناس دين الله القويم وشرعه المطهر من 
ورثة الرسل فإنه يحصل لهم جزيل الأجر بحسن الثواب 
وشرف التأسي بالرسل الكرام» وسوف يحشرون في زمرة من 
تأسوا بهم في دعوة الخلق وتعليمهم وتبليغ عباد الله رسالة 
الحق رجاء مغفرة الله ومرضاته وثوابه» وخشية عقابه . 
وهنيتًا لهم ما خصّهم به نبيهم -عليه الصلاة والسلام- 
من الدعاء بنضارة الوجوه وحسن طلعتها حيث قال لاة: 
«نصر الل بدا سمح مَقالتي فَوعَاهَا تم لعا عَني قرب حَايل 


ى وتر ا e 2 o‏ 0 ي 
فقو غير فقيو » ورب حَامل فقو إلى من هو افقه ينه › وي 


(۱) اخرجه أحمد ۳/ »)۱۳۳۸۳(۲۲١‏ وابن ماجه ۱/٦۲۳۹(۸)ء‏ من 


حديث أنس بن مالك رضى الله عنه. 


کک نصیحت غالیت و گنز شمین 


(0) وت چە ھر‎ Sr 
لفظ :«فرب مبلع اوعیٰ من سَامع» ك‎ 
ِ > 


ورواه أحمد »)۱۱۸۰۰(۸۲/٤‏ وابن ماجه )۲۳۱(۸٣١/۱‏ والدارمي 
۱ )) ) والحاكم في المستدرك ۲۹۵(۱۱٤-۱٦۲/۱‏ و۲۹۹)» 

ورواه بنحوه أحمد /١‏ ۲۱۹۳۰(۱۸۳)» وأبو داود ۳/ ۳۲۲ (۳۹۹۰)» 
والترمذي ۰/ »)۲٠٥٣(۳۳‏ والدارمي ۲۲۱)» وابن حبان برقم 
(1۷) من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه. انظر: صحيح الترغيب 
والترهيب للاألباني »۲۱/١(‏ برقم 4۲-۸۹)» وصحيح الجامع 
(IVI)‏ 

8 . 3 ت # 

(۱) عند الترمذي؛ رقم (۷٥٦۲)ء‏ وقال: « هدا حَدِيث حَسَنْ ضيح ). 
والبزار برقم (۲۰۱۶)ء وابن حبان؛ رقم (111۸۰14)» وأخرجه أحمد 
نحوه (۱/٦۳٤)ء‏ من حدیث عبد الله بن مسعود -رضی الله عنه-. وقال 
الخطيب في شرف أصحاب الحديث (ص۳٤)-‏ بعد روايته؛ 
يقول : أصح حديث يروى في هذا الباب حديث عبيدة بن الأسود هذا» 

وانظر: [حديث : «َصرَ الله امَرَءا»] تخريج ودراسة للشيخ العلامة عبد 


الت اداد 


KH‏ نصیحت غاليت وڪنز مين ڪڪ 


فاسمع يا أخي يا معلم الناس الخير هذا الدعاء الرحيم 
ممن أوتي جوامع الكلم» وحبب إلى قلبه العلم والعلماء نبينا 
محمد يا واحرص أن تكون فردًا من أفراد من خصهم نبينا 
محمد اة بتلك الدعوة العظيمة بسبب حملهم للعلم أولا 
وتبليغهم له ثانيًا بصدق وأمانة وصواب وإخلاص يريدون 
انتشاره في دنيا البشر ليظفروا بأجر من تفقه على أيديهم في 
دين الله فخرج من ظلمات الجهل والغواية إلى نور الحق 
والهداية . 

ثم اعلم بدون شك ولا تردد أن العلم يزداد وينمو لدى 
صاحبه إذا هو نشره في الناس» وقد ظفر بذه المكرمة 
أصحاب النبي ية ومن تأسّى بهم» فقد كتب سلمان الفارسي 
إلى أبي الدرداء 6 فقال: (إن العلم كالينابيع يغشى 
الناس فيحتاجه هذا وهذا فينع الله به غير واحد» وإن حكمة 
لا یتکلم بہا کجسد لا روح فیه» وإن علمًا لا یخرج ککنز 
لا ينفق منه» وإنما مثل المعلم كرجل حمل سراجًا في طريق 


کک نصیحتغالیت و کتز نین ٠١‏ لے 
و 

ا ا ا اع و ا 
على التنافس في تعليم الخلق الدين الذي خلقوا من أجل 
معرفته والعمل بمقتضاه؛ لاسيما أولئك القوم الذين يسكنون 
البوادي والهجر فإن حاجتهم إلى نشر العلم فيهم أعظم من 
حاجتهم إلى الطعام والشراب» وذلك لبعدهم عن مواطن 
بالتعليم والموعظة بين وقت وآخرء فانحسرت هممهم في 
ومنکح» ومسکن ومرکب» إلا من شاءِ ربك ممن أدرك 
حاجته إلى الفقه في الدين فسدد وقارب بمشورة الصالحين 

وإذا كان الأمر كما علمت أيها القارئ من حال الناس في 
هذا الزمن الذي تكاثرت فيه الشرور» وشاعت فيه الفتن على 


() أخرجه الدارمي )٠٥٥۷( 1٤۸/١‏ وابن أبي شيبة في مصنفه 
(TETITDIT1/Y‏ 


نصیحت غالیت وڪنزڻمین ڪڪ 
اخحتلاف أصنافهاء وتحققت فيه غربة الدين» وانتشرت فيه 
وسائل الفساد» وتعددت فيه طرق الشيطان» وتنوعت فيه 
لوان الانحراف عن الصراط المستقيم ومراد رب العالمين 
وهدي سيد المرسلين الصادق المصدوق عليه من ربي أزكى 
الصلاة وأتم التسليم» وإذ كان الأمر كذلك وأخطر من ذلك 
ني دنيا البشر فإنه يجب على علماء أمة الإسلام ورثة الرسل 
الكرام والأنبياء العظام زينة الأرض ونجومها أن يجندوا 
نفسهم لنشر هدئ الله الذي يهدي به من يشاء من عباده في 
جميع أهل الأرض بطولها والعرض؛ وأن لا يدّخروا وسعًا 
يستطيعونه في سبيل ذلك» وأن يحرصوا تمام الحرص على 
إيصال الخير إلى الغير لتحيا الأمة جماعات وأفرادًا حياة طيبة 
مباركة فيسلم الكافر» ويستيقظ الغافل» ويعلم الجاهلء 
ويبصر الحائر» ويستحي من الله المجاهر» وما أكثر هذه 
الأصناف المصابة بتلك الأدواء وما أقل الأطباء الذين 
يضمدون الجراحات ويعالجون تلك الأمراض من شهوات 
وشبهات ابتغاء مرضاة الله والجنات . 

وحيث إن لكل غاية وسيلة» ولكل حاجة سببّاء فإن علينا 


کڪ نصیحت غاليۃ وڪنز شمين 


معشر الدعاة المصلحين أن نستعمل في دعوتنا أنجح الطرق» 
وخير الوسائل» وأنفع الأساليب التي تكون عونًا لنا على 
انتشال آهل الجهل والغواية إلى نور العلم والفقه في الدين 
الا کان خن ف دل رجا واب او ها 
وسلمنا من الكتمان فقد سلكنا طريق الهداية والرشادء 
وترسمنا خطى من أرسل رحمة للعباد والبلادء وإن هذا 
الصنيع ليسير على من يسره الله عليه من أهل العلم النافع 
والعمل الصالح والفقه في الدين الذين يحرصون على إيصال 
هم أولو الألباب» بخلاف من اتخذ العلم حرفة كغيره من 
الحرف التي يتخذها أصحاا وسيلة لكسب المال وإحراز 
الاه ووضول إلى كراسي الرقاسة والسلطان فانم هذا 
شأنه» وتلك غایته ومقاصده» فإنه لن يهتم بنشر العلم بين 
محتاجيه -وما أكثرهم في هذا الزمان- كما أسلفت مرارًا 
وتکرارًا» ولن یفکر أبدًا أن عليه لله واجبًا فیه» وسوف تحمل 
مسؤولية عظمى اؤتمن عليها فأضاعها وسوف يسأل كل ذي 


نصيحت غاليت وڪنزڻمين ڪڪ 


تتبيه هام (0 !۱ 


ا کر ا الذين ينفع الله الأمة بتعليمهم 
ومواعظهم وتذكيرهم وفتاواهم هم أهل العقيدة السلفية 
والمنهج السلفي الذين سلَّمهم الله من البدع والوقوع في 
الخرافات وداء الحركات والحزبيات» وذلك لأن أصحاب 
العقيدة السلفية والمنهج السلفي ينطلقون في تعليمهم للخلق 
على اختلاف طبقاتہم من نصوص الكتاب العزيز الذي فيه 
النور والهدى والرحمة والشفاء وهو تبيان لكل شيء وهدى 
وبشرى للمسلمين» ومن نصوص السنة الكريمة الغراء التي 
فيها البيان والإيضاح لكل ما تحتاج إليه البشرية في أمر دينها 
ودنياها؛ فهما ثقلان عظيمان من مشكاة واحدة» من فهم 
نصوصهما كما فهمها السلف الصالح فقد فاز وسعد ونقع الله 
بعلمه من شاء من بریته» ومن كانت معرفته لنصوصهما مجرد 
ري ودعوئ» فقد ضل وغوی» وتحمل وزره ووزر من اضله 
وأغواه وأورده موارد الردى . 


کڪ نصیحت غاليۃ وڪنز ثمين 

وأما أصحاب البدع والضلالات من أصحاب التنظيمات 
السرية والحزبيات فإنهم يضرون ولا ينفعون» ويضلون 
ولا يهدون» ولا ينتفع أحد بتعليمهم» ولا يحرز البشر الهداية 
من مواعظهم» ولا تؤخذ الحكمة من مجالسهم» ورحم الله ابن 
حزم حيث قال في وصف أهل البدع ما نصّه :( فاعلموا - 
رحمكم الله- أن جميع فرق الضلالة لم بجر الله على أيديهم 
خيرًاء ولا فتح الله على أيديهم من بلاد الكفر قرية» ولا رفعت . 
للإسلام على أيديهم راية؛ بل ما زلوا يسعون في قلب نظام 
اتير وفرقرن اة الزن ورن سيوفهم على 
أهل الدين» ويسعون في الأرض مفسدين)"" اه . 

قلت: وما أشبه الليلة بالبارحة واليوم بالأمس؛ فان في 
زمننا هذا جماعات قد تعددت» وأحرابًا قد تفرقت» يعرفهم 
الذكي المهتدي» ويدافع عنهم ويغري بمناهجهم الضالّ 
الغوي» مدعيًا اهم على الحق والحق من معظم مناهجهم 
بريء» ولهؤلاء علامات بارزة آشهرها : 


۹۸/٩ الفصل‎ )1( 


-١‏ بغخض من خالفهم من علماء الأمة الإسلامية ويزداد 
بغضهم لمن فد بدع زعمائهم وأخطاء منظريهم . 

- عدم التقيد بما عليه السلف الصالح وأتباعهم من 
طاعة ولاة أمور المسلمين في المعروف» وعدم الخروج 
عليهم عند وقوعهم في الأخطاء دون الشرك الأكبر والكفر 
الأكبر . 

۳۴- حرصهم على الوصول إلى المناصب ومنها 
المناصب الخيرية ذات التبرعات المالية؛ ليتمكنوا من دعم 
الحزب أو الجماعة» فتستمر التربية الحزبية على نطاق واسع 
على خلاف التربية على نهج السلف الصالح رحمة الله عليهم 
وعلى أتباعهم الذين ترسموا خطاهم ولم يبدلوا تبديلا . 

-٤‏ متي زيّنت لهم شياطينهم فرأوا أهم يملكون القدرة 
على إحداث الفوضى واضطراب الأمور في دولة ما أقدموا 
كما فعلوا يام احتلال صدام حسين الباغي على الكويت» 
وكما فجروا في كثير من البلدان فقتل من فل نتيجة التفجيرء 
ودمّر ما دمر من الأموال والممتلكات وتفاصيل هذه الأمور 


کڪ نصيحت غالية وڪنز ثمين 
ي غير هذه العاجلة . 

ورحم الله“ من شبّه آهل البدع ومنهم الحزبيون 
وجماعات التنظيمات السرية من إخوانية» وسرورية قطبية» 
والمتعاطفين معهم» وأهل الإيواء لهم ومن والاهم 
بالعقارب التي تدفن رؤوسها وأبدانما في التراب وتخرج 
أذناہا فإذا تمكنت لدغت . 

ونحن حينما ننشر هذا المنشور ونظائره نقصد منه البيان 
لمن يجهل طرائق التحزب وجماعات التنظيم المكتوم خشية 
أن يقع فيه بسبب الجهل وإن حسن القصد, ولنا آمل فيمن قد 
تورط في شيء من الأحزاب والجماعات أن يراجع نفسه 
ويعيدها إلى رحاب الحق» فالحق شريف ونظيف ومنيف 
وهو أحق أن يتبع» هذا ما أحببت أن أشارك به مع إخوة كرام 
في الإإحسان والإيمان والإسلام السائرين على منهج السلف 
الكرام وأتباعهم من أولي البصائر والأحلام . 
(1) يقصد الشيخ بكلامه هذا قول البربماري كما جاء عنه في طبقات 

الحنابلة ٤٤/١‏ والمنهج الأحمد ۲/ ١۷‏ 


نصيح٬‏ غاليتَ وڪنز ثمين حح 


تنبیه هام (۲) ۱ 


ويتعلق بموضوع السؤال السالف الذكر أمور : 

الأول: في بيان أن النصيحة المذكورة ليست مقصورة 
على المدرسين من الرجال الفضلاء فقط؛ بل إنها موجهة 
أيصًا إلى المدرسات الفضليات؛ لاسيما من من الله عليهن 
بثقافة إسلامية تتعلق بشأن تصحيح الاعتقاد وبيان ما يضاده» 
وتتعلق بأحكام شعائر الإسلام والإيمان والإحسان» وبيان 
الحلال والحرام» والمنهج الدعوي السليم» ومنهج ما يضاده 
من مناهح الجماعات -الفرق- والأحزاب القديمة 
والمعاصرةء فإن من كن كذلك فقد وجب عليهن القيام 
بتعليم النساء غير مقتصرات على التعليم النظامي؛ بل في كل 
مناسبة حسب القدرة والاستطاعة» مع بذل الجهد في 
التحصيل العلمي فإنه مهم لمن تريد أن تكون ممن دعا إلى 
الله وعمل صالحًا وقال إنني من المسلمين . 

ألا وإن أسوتك -أيتها المعلمة الداعية إلى الله- 


کک نصیحة غاليۃ وڪنز شمين 
الصحابيات الفضليات وعلى رأسهن زوجات النبي 
الطاهرات» فقد كن كلهن معلمات ومفتيات وناشرات ما 
حفظنه من النبي الكريم ية من نصوص الأحكام على 
اختلاف أنواعهاء وما حفظنه من أقار من وإخوانہن حفظة 
الأحاديث والأحكام . 

وإذا كان الأمر كما علمتن فعليكن أن تعلقن قلوبكن 
بالعلم الشرعي» مصحوبًا بحسن النية في طلبه ونشره وليس 
ذلك منتهیٰ حت یأتیکن من ربكن اليقین. 

کا اول ال غر المد رسن الجر ات م کل 
من آتاه الله شينًا من العلم الشرعي كالقضاة» ورجال الحسبةه 
وهيئة الفتوئ» وأئمة المساجد وخطبائهاء والدعاة الرسميين 
والمتطوعين من آهل العلم المحبين لتحصيله ونشره . 

كما أن هناك شريحة من الناس جدير بهم أن يكونوا من 
أهل الدعوة إلى الله ولكن بعد أن يُعدوا أنفسهم ليكونوا 
كذلك ألا وهم : الأطباء في المستشفيات العامة والخاصة 
ذكورّا وإناثا والممرضون كذلك» وما ذلك إلا لحاجة 


نصيحت غاليت وڪنز ڻمين ڪڪ 
المرضى من الرجال والنساء شبابًا وكهولًا وشيوخا إلى 
التوعية والتذكير لهم على سبيل الدوام بأمور يحتاج إلى 
النذکیں ا کل :مكلف لاسما من کان راقدا غلل فراش 
المرض فإنه يحتاج إلى أن يذكر بقضاء الله وقدره» وأن 
المرض والشفاء والحياة والموت وغيرها من الخير 
ال ا و دول اھ و و اک ر ا ر 
[القمر: .]٤۹‏ 

كما يذكر بأن العلاج الذي يتلقاه على اختلاف أنواع 
العلاج المباح إنما هو سبب من الأسباب والشفاء والعافية 
بيد الله ولا بد من الإتيان بالأسباب. 

كما ينبغي أن يُذكر المريض من قبل طبيبه المشرف على 
علاجه بأن يكون قوي الثقة بالله ك والطمع في فضله 
والرجاء في كرمه» أن يكشف عنه الضر» وينزل عليه الشفاء 
والرحمة» ولا يعلق قلبه وشعوره بأحد من الخلق» ولا يجوز 
له أن يعتقد أن أحدًا غير الله يملك شينًا من جلب الخير أو 
دفع الضر لأن ذلك من خصائص الرب -تبارك وتعالى- 


کڪ نصیحة غالیۃ وڪنز ثمين 
القائل وقوله الحق: # وإن مسك اله صر فلاڪاشف له 
لا 

ور ڪت 2 2 . ج 
إلا هو وت ردك خير فلا راد لله 


عبادو وهو العقور ألم € (یونس: ٠۰۷‏ # وإن مشک آله 
عل 


ع ا + 
0 


2 ۶ ۳ 
ء لصبب بدو من لساء يِن 


و 2 ا اھ کو اچ ا م ر ر س 
يضر فلا ڪاشف له إلا هو ون يمسسك خير فهو ن کل شیو 


َير 4% [الأنعام: .]١۷‏ 

كما يحتاج المريض من طبيبه وممرضه من المسلمين 
أن يُذكره بعظم شأن الصلاةء والاهتمام بهاء وكيفية أدائهاء 
وما يباح عند عدم القدرة على استعمال الماء» وما يباح له 
عند عدم القدرة على القيام والسجود على الأرض» كما 
يجب أن يبين للمريض من ذكر وأنثى أن من مات وهو تارك 
للصلاة أو ا بأركانا وواجباتها فإنه يموت بسوء الخاتمة 
لأن النبي ييا قال: «الأعمال بالخواتيم»""» فمن مات وهو 
من أهل التوحيد والصلاة وهو بريء من أعمال الكفر 
والشرك فقد ختمت حياته بخير وله عند ربه أجر أعظم من 
کل نعیم کان یتمتع به في دنیاه . 


(1) أخرجه البخاري ٤۳٦/٦‏ 1۲۳۳(۲) . 


نصيحت غاليت وڪنزڻمين ڪڪ 

وإذ كان الأمر كذلك فإن على الطبيب والممرض أن 
يديما التذكير بشأن الصلاة لما لها من القدر ولما فيها من 
الأجر لمن أقامها e‏ 
قال المولى الكريم : 3 اها الزن ءامنا اسكنوا بابر 
لصاوو إن اله مم لبر € [البفرة: .]٠١۳‏ 

وبجانب ذلك يُذكر المريض كما أسلفت بالخطر الذي 
ينتظره إذا مات تاركا لفرائض الصلاةء محتجًا بالمرض الذي 
لا يعتبر حجة في تركها مهما اشتد به ما دام العقل الذي هو 
مناط التكليف موجودًا فيه . 

كما ينبغي للطبيب والممرض من الذكور والإناث أن 
يُدخلوا على المريض من حديثهما ما فيه السرور والطمأنينة 
للتخفيف مما يعانيه المريض من مصارعة المرض الذي هو 
قدر مقدور من عند القدير العفو الغفور الذي لا راد لما قضى 
ولا مانع لما أعطىٰ ولا معطي لما منع ٠‏ كما يبين الطبيب 
للمريض بأن مرضه كفارة لذنوبه» ورافع لدرجاته في الجنة 
وذلك مع الصبر والاحتساب والإيمان الحق بأن كل قضاء 


ڪڪ نصيحت غاليت وڪنز ثمين 
وقدر من عند العزيز الحكيم رب السموات والأرض ورب 
العرش العظيم » كما ينبغي أن يُذكره أيضًا أن للمرض وقًَا 
معلومًا ثم يزول بإذن الله بمغفرة ذنوب صاحبه . 

ولا يفوتني أن همس في آذان كل من الأطباء والطبيبات» 
والممرضين والممرضات» من المسلمين والمسلمات من 
أنه لا يمكن أن يملكوا شيئًا من تلك التوجيهات والوصايا 
للمرضى إلا إذا تعلموا العلم الشرعي على أهله» وذلك في 
الفرص المتاحة لهم» إذ إن من العلم ما هو فرض عين على 
كل مكلف من الذكور والإناث وذلك كأركان الإسلام 
الخمسة» وأركان الإيمان الستة» وركن الإحسان العظيم» 
وهذه هي مراتب الدين الإسلامي التي يجب حفظها وفهمها 
وتطبيقها تطبيقا عمليًاء بالإضافة إلى ما تستلزمه من بقية 
الأحكام التي لا يحسن الكلام فيها إلا العلماء السائرون على 
نهج السلف الصالح» والحمد لله هم كثر في العالم الإسلامي 
ويمكن أن يؤخذ العلم منهم بوسائل متنوعة ومنها الوسائل 
الحديثة في هذا العصرء وبسماع المحاضرات» والندوات» 


نصيحت غاليت وڪنزڻمين ڪڪ 


ودروس المساجد, وإذاعة القرآن الكريم» وهي كما قيل عنها 
مدرسة في المنزل لمن عرف قدرها وأحبها من المسلمين 
والمسلمات فهي خير معلم وخير هاد إلى الحق وإلى طريق 

وبدون التعلم على ما وصفت لا يمكن لطبيب أو 
ممرض من الرجال والنساء أن يستطيع الوصايا والتوجيهات 
للمرضىئ وما ذلك إلا لأن فاقد الشيء لا يعطيه. 

ورحم الله الإمام ابن القيم ورفع درجته في عليين قال 
فيما يتعلق بالأطباء ما نصه: (ومن صفات الطبيب الحاذق أن 
يكون على خبرة من اعتلال القلوب والأرواح وأدواتهاء 
وذلك أصل عظيم في الأبدان فإن انفعال البدن وطبيعته عن 
النفس والقلب أمر مشهود» والطبيب إذا كان عارفا بأمراض 
القلب والروح وعلاجهما كان هو الطبيب الكامل» والذي 
لا خبرة له بذلك وإن كان حاذقًا في علاح الطبيعة وأحوال 
البدن نصف طبيب» وكل طبيب لا يداوي العليل بتفقد قلبه 
وھا ر رو و بالصدقة وفعل الخير 


ڪڪ نصيحت غاليت وڪنزڻمين 
والإإحسان والإقبال على الله والدار الآخرة فليس بطبيب بل 
متطبب قاصر)' اه . 

وإذ كان الأمر كذلك فإنني بهذا التذكير لأطبائنا من 
رجال ونساء» وكذا الممرضين ألفت انتباههم أن يبذلوا 
جهودهم في التفقه في الدين حتى يتمكنوا من الجمع بين 
علاج قلب المريض وروحه وبدنه فيحرزوا لقب الطبيب 
الكامل» وأما المقتصر على معالجة الأبدان وإهمال معالجة 
القلوب والأرواح فإنه نصف طبيب وإن سمّاه الناس طبيبًا 
امار 

آلا وإنه مت قام هؤلاء الأكارم بنشر ما وتوا من علم 
ابتغاء مرضاة الله ورجاء ثوابه؛ فإن الجهل سيقل ويحل محله 
العلم» وتشرق الأرض بنور العلم» ويحيا الناس حياة طيبة 
مباركة بفضل الله ثم بإحرازهم الواجب عليهم من فقه الدين 
الذي من أجل معرفته والعمل به خلقوا وعنه سوف يسألون . 


(1) زاد المعاد ٠٤٤/٤‏ . 


نصيحت غاليت وڪنزئمين ڪڪ 

ألا فنعم الحياة حياة العلم والعمل» وساءت الحياة 
بلا علم ولا عمل» أو بعلم بلا عمل» أو بعمل بدون علم . 

الأمر الثاني: يتعلق ببيان أهمية الدعوة إلى الله وذكر 
غايتها ووسائلها وذكر الهم من صفات الداعية . 

فأما الدعوة إلى الله فمعناها دعوة الخلق إلى رحاب 
الحق بفعل الطاعة وترك المعصيةء وفعل الخير وترك الشر 
القاصر من ذلك والمتعدي» مع التقيد والالتزام في ذلك كله 
بنصوص الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة . 

وأهمية الدعوة إلى الله في شريعة الإسلام عظيمة؛ إذ 
تعر سن أجل الأعمال إل انه عند استيقاء شروظها أوانتفاء 
موانعهاء والأدلة على عظم شأنها من الكتاب والسنة وعمل 
الرسل الكرام والأنبياء العظام والصالحين من الأنام أكثر من 
أن تحصر» وأشهر من أن تذكر. 

ومنها: قول الله 5ق: ومن اخسن ولا مسن دعا إلى اَي 
وَعَملَ صلا وَقَال نی مِنَالْمْسلمِين € [نصلت: .]٣٣‏ 


وقوله -عز شآنه-: * فل هزو سيلج دعا إلى 2ر 


کک نصیحت غالیۃ وڪنزثمين 


بیرق آنا ومن اتبعنی وسبح نالو وما امن مركت € [يرسف: 


11۰۸ 


وقوله -تبارك وتعال-: # ادع لل سبلي ريك باليكمةٍ 


ری ل ر محر ےر ےر ےم > 2 e‏ وگ ب 2 aS‏ 
وألموعِظة َة ود لهم الى هى أحسن إن ريك هو أعَلَرٌ 
بن صل عن س کر 4 وو اعم هدن % [النحل:١١١].‏ 


ومن السنة الكريمة: ما جاء في الصحيحين عن ابن عباس 
قال: قال رسول الله ية لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى 
اليمن: «إنك ستأتي قومًا أهل كتاب فإذا جئتهم فادعهم إلى 
أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله فان هم 
أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس 
صلوات في كل يوم وليلة فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم 
أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على 
فقرائهم» فإن هم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم» 
واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب»'. 


(1) أخرجه البخاري ۲( )ومسلم 14(91/1) . 


نصيحت غاليت وڪنز ڻمين ڪڪ 

وعلى العموم فسيرته ية الطاهرة كلها دعوة إلى الله؛ إذ 
جهاده دعوة إلى الله» وأمره بالمعروف ونيه عن المنكر دعوة 
إلى الله» وتعليمه الأمة دعوة إلى الله ونصائحه وتوجيهاته 
دعوة إلى الله» وفي أسفاره وإقامته» وفي ليله ونهاره داعية إلى 
الله» ومن تأسى به من أمته عمل في الدعوة إلى الله كعمله 
بحسب قدرته واستطاعته؛ إذ منهم المجاهد في سبيل الله 
ومنهم المعلم للخلق» ومنهم أصحاب المؤلفات . 

وقصارى القول: فإن دين الإسلام بكافة تعاليمه دعوة 
إلى الله وكفى بذلك شرفا وفضلا للدعوة إلى الله وللقائمين 
بها على نور من الله . 

ولتعلم أيها القارئ: أن للدعوة غايات و ا 
ببعضها فيما يلي فمن غاياعا: 

-١‏ الاستجابة لأمر الله القائل: # أدعٌ إلى سيل ريك 
ية وة َة لهم يالى هى اخسن إن ريك 
و این لعن سیل ور آعم باهر 4 دسسر: ۲ 

۲- التأسي بالرسل الكرام» والأنبياء العظام» الذين 


کک نصيحة غالية وكنزشمين 
بعثهم الله دعاة لجميع الأنام» ومن بعدهم ورثتهم الأئمة 
الأعلام» والمجاهدون لرفع راية الإسلام . 

-٣‏ هداية الخلق ليعمروا الأوقات بفعل الطاعات»› 
وترك المآثم والمنكرات . 

-٤‏ رجاء الثواب من الله الكريم التواب» على القيام 
بفرض الدعوة إلى الله لأن القيام به من أجل الأعمال 
وأفضل القربات . 

وأما وسائل نجاح الدعوة إلى الله فهي كثيرة جذًا وإليك 
بعضها: 

١-العلم‏ الشرعي . 

۲- الصواب . 

۳-الإخلاص . 

. الاحتساب‎ - ٤ 

OOO 


نصيحت غاليت وڪنزڻمين ڪڪ 


ملحق 
دعت الحاجم الملحي إلى كتايته 


إن ضرا أ برک 4% [محمد: ۷] 


الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وآله 
وصحبه ومن والاه. 

فقد آلم كل مؤمن ومؤمنة في مشارق الأرض ومغاراء 
وشامها ويمنها ما خحططه الخفافيش السفهاء الخوارج الجدد 
لتدمير المملكة العربية السعودية» بدءا بمنشآتما الحيوية التى 
لولا الله -عز شأنه- ثم وجودها ما عاش أهلها والمقيمون 
فيها عيشة تساوي عشر معشار ما ينعمون به من بداية الدور 
الثالث من أدوار الدولة السعودية إلى يومنا هذا من خيري 
الدين والدنيا؛ يعترف بذلك المنصف» ویجحده ویتنکر له 
المسرف» وكل أحمق أطاع نفسه الأمارة بالسوء وأطاع 
شیطانه واتبع هواه وکان أمره فرطًا . 


قا لق شرف غاية السرور البيان الذي أصدره تالامس 


کک نصیحةغالیۃ وکنزئمین طط ١‏ لے 
القريب لعموم المسلمين مفتي عام المملكة العربية السعودية 
الشيخ / عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ - حفظه 
الله - والذي أوضح فيه فساد ما قامت به الخلايا الإفسادية 
المنتحرة على مدى سبعة وعشرين عامًاء والتي تنوع فسادها 
في الأرض عمومًاء وني المملكة العربية السعودية خصوصًاء 
أرض العلم والعلماء» أرض الحكم بشريعة الإسلام» أرض 
الحرمين الشريفين التي يرعاها الآن -بمعونة الله- خادم 
الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعودء 
وإخوانه الشرفاءء وأعوانه الأمناءء الذين ينشدون الخير 
الدنيوي والأخروي للبشرية جمعاء» ومعهم العلماء الربانيون 
جنبا إلى جنب» من عصر المجددين محمد بن عبد الوهاب 
ومحمد بن سعود -رحمهما الله- إلى عهد خادم الحرمين 
الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز -حفظه الله- وولي 
عهده الأمين سلطان بن عبد العزيز -رعاه الله- . 

وإنني كمواطن وطالب علم!! رى علي حقًا أن أضةً 
صوتي إلى أأصوات المنكرين لهذه الأحداث» وأشدها خطرًا 
وبأسا تلك المجموعة التي بايعت زعيمها الذي درس في 


نصيحت غاليت وڪنزڻمين ڪڪ 
جامعة إسلامية محليةء بايعته عند الكعبة المشرفة على الإثم 
والعدوان ليفسدوا في بلاد الأمن والإيمان - المملكة العربية 
السعودية - فحاق بهم سوء ما مكروا» وسوف يصلون جحيم 
غدرهم» وعاقبة أمرهم» من خلال الأحكام العادلة التي 
تنتظرهم» وهم رغم آنوفهم ینتظرونها» وکل ما هو آتِ قریب. 

حمًا -أيها القارئ- إن ما قام به هؤلاء الحمقى من 
الفط الع جارات المد ة لكف ال 
الشريفين لهو وبال عليهم -إن شاء الله- عاجلا وإن آجلا: 
رلا یی المک ر الس إلا باحو 4 [فاطر: .]٤۳‏ 

وإِن تععجب فعجب قولهم: نريد خلافة إسلامية !! 

وقول لهم: كلاء بل تريدون نشر الفساد في البلاد والعباد 
حسدا من عند أنفسكم» وإنه لينطبق عليكم معشر الجناة 
الإرهابيين المفسدين ما قاله الأول: 

النار تأكل نفسها إن لم تجد ما تأكله 


فًا لكم» لقد امتلأت قلوبكم فسادًا وحسدًا وحقدًا 


نصيحت غالي وڪنز ڻمين 
فعميت عليكم الأنباءء وضلت عقولكم» وساءت نياتكم» 
وقبحت أعمالکم» ومسخت فطركم» وذهب حیاؤکم» 
وركبتم متن عمياء» وخبطتم خبط عشواء في تصرفكم اللئيم 
المشين» واعتبرتم ما أقدمتم عليه من الفساد جهادًا وتضحية 
ورجولة» وما هو في الواقع إلا غدر ونكث وخيانة ومشاقة لله 
عز شأنه» ولرسوله عليه الصلاة والسلام وافتيات على ولاة 
الأمر في هذا البلد الحبيب» الذين جعل الله طاعتهم علينا 
واجبة» وولایتهم علينا رحمة» والتعاون معهم في کل صلاح 
وإصلاح فرصا محتمّاء والدعاء لھم منّا بما يصلح الله به 
شأنہم چا واجبّاء ولكن هواة الإجرام لا يعلمون» وطريق 
الحق لا يبصرون . 
خفافيش أعماها النهار بضوئه 
وأبصرها قطع من الليل مظلم 

ووالله إنه ليتحقق فيهم ما ثبت في السنن بسند حسن عن 
النبي بيو «ينشأً نشءٌ بقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم» 
کلما خرج قرن قطع» قال ابن عمر: سمعت رسول الله ميا 


تصیحہ غاليبٰ وڪكتز ثمين حح 
يقول: كلما خرج قرن قطع أكثر من عشرين مرة حت خرج في 
عراضهم الدجال»'. 

فأبشروا معشر الخوارج بما يسوؤکم عن قریب؛ بل وکل 
من تسول له نفسه» ویمنیه شیطانه بالتربع عل كرسي الخلافة 
في هذا البلد الذي جعله الله أمانة في أعناق الصالحين من 
الحكام المخلصين» والعلماء الربانيين» حفظهم الله أجمعين 


وأخيرًا لقد لفت انتباهي ما قاله صاحب السمو الملكي 
الأمير/ نايف بن عبد العزيز آل سعود وزير الداخلية -حفظه 
الله- (تعاون المواطن ضرورة للقضاء على الفئة الضالة)» 
وأعاد إلى ذاكرتي ما كتبته منذ أكثر من سبع سنوات في شأن 
هذا الموضوع فقد قلت هناك : 


(1) أخرجه الإمام أحمد ني مسنده 1۸۷1(1۹۸/۲) وعبد الرزاق في 
مصنفه ۱۱/ ۳۷۷ (۲۰۷۹۰) وابن ماجه ۱/ )۱۷(٦۱‏ وحسنه الألباني 


في صحيح الجامع الصغير (A1V1)1 0V /Y‏ 


کڪ نصیحت غالیة وڪنزثمين 
(أتها المشاون انه تحت علا جا وون اسا ان 
نعتبر أنفسنا رجال أمن في هذه البلاد التي علمها لا إله إلا الله 
محمد رسول الله والتي تحكم شريعة الله في أرض الله . 
نعم إني نادي وأكرر النداء لكل مواطن عاقل أن يكون 
رجل أمن» وعيتًا ساهرة تتصيد أهل الشر والعبث والفسادء 
ومن ثم تسليمهم إلى أقرب مرفق من مرافق السلطة والعدل 
في هذه البلاد العزيزةء ذات الأطراف المتباعدة» ليحكم فيهم 
شرع الله» وينفذ فيهم الح الذي عرفته هذه البلاد من قرون 
مديدة» وأحبته وعاشت في ظله ولم ترض به بدیلا؛ بل بذلت 
في سبيله النفس والنفيس» والغالي والرخيص» منذ أن توحدت 
هذه الجزيرة العربية على يد الإمام الموحد المجدد العادل / 
عبد العزيز ابن عبد الرحمن الفيصل آل سعود 
-رحمه الله وطيب ثراه- ومشی عل أثره أبناؤه الكرام الذين 
جعلهم الله رحمة وآئمة يهدون بالحق» ويدعون إليه جميع 
الأنام» لا يطلبون الأجر والجزاء إلا من الله الملك العلام)'. 


(1) نثر الورودللمؤلف ص۷۳ . 


١‏ لک نصیحت غالیت وکنزٹمین کڪ 
وآله وصحبه . 
كکتبه 
المقيرإلى عطو ريه 
زيد بن محمد بن هادي المد حلي 


کڪ نصیحت غالیت وڪنز ثمين 
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